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Résumé :      
 

 

      vie quotidienne des personnes est 
pleine de changements et d'évolutions 
accompagnants le développement de 
cette époque, dans tous les domaines 
économiques, sociales et 
mêmepolitiques, et d'autres différents 
domaines de la vie. 
 En effet,Ces changements ne 
portent pas toujours un caractère 
positif, certains sont négatifs, 
presseurs sur la vie de l'individu et 
qui peuvent engendre des crises et 
des chocs psychologiques et qui 
peuvent conduire àl'apparition des 
troubles psychologiques.En effet ,  
les pressions de la vie sont parfois la 
cause de l'augmentation et le 
renforcement de la volonté de 
l'individu à les confronter avec toute 
sa force, ,la puissance de la résistance 
et le constance devant les situations 
choquantes  ce qui est reconnu par le 
nom "résilience" qui désigne la 
réaction positive devant les situations 
et les problèmes.Ce concept  avait 
des points de vues divers ,varies et 
qui avait un aspect vaste de théories. 
Pour cela nous allons aborder le 
concept de résilience et ces 
différentes théories et les éléments 
principaux de sa restructuration et sa 
construction. 

 : الملخص
  

ئة الحیاة الیومیة للأفراد ملی إن

بالتغیرات والتطورات المواكبة للتطور 

الاقتصادیة  الحاصل في شتى میادین الحیاة

والاجتماعیة وحتى السیاسیة وغیرها من 

مجالات الحیاة المختلفة، هذه التغیرات لا 

تحمل طابعا ایجابیا في كل الأحوال، فمنها 

ما یكتسي طابعا ایجابیا ومنها ما هو سلبي 

ا من شأنه یولد وضاغط على حیاة الفرد م

صدمات وأزمات نفسیة قد تؤدي إلى نشوء 

اضطرابات نفسیة، كما قد تكون ضغوطات 

الحیاة سببا في زیادة وتقویة العزیمة وإسرار 

الفرد على مواجهتها بكل قوة وهذا ناتج عن 

قوة داخلیة للفرد مقاومة للمواقف الصادمة، 

وهو ما یعرف بالجلد والذي یقصد به ردة 

یجابیة في المواقف أو المحن، ولقد الفعل الا

أخذ  هذا المفهوم جانبا واسعا من التنظیر 

وعلیه سوف نتطرق إلى مفهوم الجلد 

والنظریات التي تناولته وأهم الأسس 

 والعناصر المساهمة في هیكلته وبناءه.
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  مقدمة :

یعد مصطلح الجلد من المصطلحات النفسیة المستحدثة في علم النفس، حیث تمت 

استعارته من الفیزیاء، فهو یدل على خاصیة المرونة و التي تتصف بها  بعض المواد والتي 

، ولقد استعمل في علم النفس بإمكانها استعادة حالتها الأصلیة بعد تعرضها لصدمة ما 

وبالأخص المرضي بشكل كبیر فنجد العدید من العلماء الذین أخذوا على عاتقهم البحث في 

،  Cyrulnikو Rutter،و  Wernerخصائص هذا المصطلح لیشمل دراسات كل من 

والتي طبقت على الأطفال والمراهقین والراشدین وحتى المسنین، وكان الهدف منها البحث 

 نقاط القوة والتأقلم مع الأحداث الصادمة من أجل تجاوز محن الحیاة وصعوباتها على

"، إلا انه هناك من Werner وتعود بدایات ظهور هذا المفهوم إلى الباحثة "

"من خلال تطرقه إلى مكانیزم التسامي، كما نجد البعض یرجع  Freudیرجعها إلى أعمال  "

 لال نظریته للتعلق "من خ Bowlbyالبدایات إلى الباحث "

و لقد أعطى هذا المفهوم دفعا جدیدا لعلم النفس وبالأخص المرضي حیث ساهم 

في إثراء العدید من البحوث النفسیة في مجال الصحة النفسیة، كما ساهم في وضع العدید 

من البرامج العلاجیة والوقائیة التي من شأنها مساعدة الأفراد على تخطي المحن وتجاوز  

ت النفسیة واكتساب اكبر للمناعة النفسیة من خلال بناء وهیكلة الجلد من الطفولة الأزما

حتى الرشد، ولقد أخذ مفهوم الجلد نصیبا لا بأس به من التنظیر من خلال المقاربات 

النفسیة التي تطرقت لهذا المفهوم، وهذا ما نحاول إیضاحه من خلال التطرق إلى مجمل 

 المفهوم بالدراسة والبحث والتفسیر.النظریات التي تناولت هذا 

    مفهوم الجلد: .1

" في علم فیزیاء المعادن وهذا لوصف La résilienceلقد كان أول استخدام مصطلح الجلد "

قدرة المعادن على تحمل الصدمة والضغط المتواصل ثم عودتها إلى حالتها الأصلیة، وأول 

 .Nلولایات المتحدة من طرف " استخدام لهذا المصطلح كان في مجال علم النفس في ا

Garmezy م فعرفها على أنها : " إحدى مظاهر المهارات التي یتم تطویرها 1984" عام

عند الأطفال على الرغم من تعرضهم لأحداث مجهدة". ولقد عرف هذا المصطلح تطورا 

" Simone Korff-Sauss واسع  في فرنسا أكثر من أي مكان آخر، إلا أنه وفقا للمحلل "

 " قد كان له الفضل الأول في ظهور الملامح الأولى لهذا المفهوم من خلال Freud فإن   "
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  . 1مقاربته التحلیلیة النفسیة من خلال تطرقه إلى  میكانیزم التسامي

على اعتبار حداثة هذا المصطلح في مجال علم النفس فهذا لا یدل على أن المصطلح لم 

البشري، بل بالعكس فهو مفهوم تواجد مع تواجد  تكن له جذور ضاربة في عمق التاریخ

البشریة وهو ما تجلى من خلال الأساطیر الأولى والكتب المقدسة ومختلف الأدبیات القدیمة 

التي تناولت المفهوم من منطلق ایجابیة الحیاة ومقاومة الصدمات دون انكسار للوجود،ویرى 

الاجتماعي الأمریكي  من خلال ما  "بعض الباحثین أن المفهوم قد تولد بفضل علم النفس

" ما أسماه بالمرونة الأمریكیة و الذي یعبر عنه  كطبع أمریكي  Paul Caudelتطرق الیه" 

" بالقول بأن هذه الفكرة عن  الجلد  Lonescuمتأصل، وهو ما جعل بعض الباحثین أمثال "

لمتحدة الأمریكیة و هي من أعطى  انطلاقة و دفعة لعلم النفس الایجابي في الولایات  ا

الدول الانجلوسكسونیة، لكنه رفض جعل المصطلح كمیزة أمریكیة لیؤكد على أنها میزة 

عالمیة كانت دائما موجودة لدى جمیع شعوب العالم، لكنها غیر  معروفة لسببین  وهو ما 

"بقوله: "لأنه لم یكن متوفر لدینا مصطلح للتعبیر عنه في Michel Manciauxیؤكد علیه" 

العدید من اللغات، و لأن النظرة سواء في  مجال البحث أو العلاج و التكفل كانت متجهة و 

  لعقود من الزمن للأعراض و النتائج السلبیة أي الجانب المرضي دون الجانب الایجابي".

ویعد الجلد بمثابة مقاربة جدیدة ترتكز على المصادر التي تتوفر لدى الفرد جاءت لتكمل 

أقیمت حول الهشاشة ، هذه المصادر المتنوعة التي یستقي الفرد منها مخزونه  الأبحاث التي

إذا تقر بأنه لا یمكن اعتبار الجدل   Amandine Theisمن القوة ، وهو ما تذهب إلیه 

كدلالة عن الخصائص الفردیة وحسب، بل یجب الأخذ بعین الاعتبار الواقع الخارجي، 

نائیة الداخلیة والمكونات البیئیة للفرد، وعلیه فإن سیرورة والتفاعل المستمر بین العناصر الب

   .2الجلد تتم من خلال تفاعل المصادر الداخلیة للفرد مع مصادره الخارجیة

  تعریف الجلد: 

یعني القفز إلى الأمام  salir" و الفعل  resilio,resilireأما عن أصل الكلمة فهو لاتیني"

"، یضیف الفعل عناصر أخرى التقدم rebondirعني ""  یفید التكرار وهي تreوالضمیر "

للأمام بعد مرض، أو صدمة أو إجهاد وهو ما یدل على تجاوز المحن والتعافي منها مع 

  3مواصلة العیش دون انكسار.

ویعرفها سهیل إدریس في قاموسه المنهل على أنها "قدرة الجسم الممطوط على استعادة 

  .4حجمه ومقاومة الضغط
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" فیرى أن الجلد لا یعني القفز مرة ثانیة في نفس المكان كأن شیئا Boris Cyrulnickأما "

لم یحدث، وإنما هو إعادة للوثب قریبا لمواصلة التقدم. كما عرفه على أنه "القدرة على النمو 

  5بالرغم من الأوساط الخطرة التي كان لیكون لها تأثیر مهدما"

  " Boris Cyrulnik,  Michel Manciaux, Stefan Vanistendael  "اتفق كل من

 قدرة الفرد أو الأنظمة(جماعة أو عائلة)  على التطور الایجابي  وعلى أن الجلد هو"  

مواصلة التوجه البناء  نحو المستقبل على الرغم من وجود الجرح الصدمي، تحدث سیرورة 

الحمایة لدیه الجلد من خلال التفاعل بین الفرد ومحیطه مستخدما في ذلك مختلف عوامل 

كما أن  الجلد  لا یتأتى دفعة واحدة بل هو نتاج تفاعل بین مختلف عوامل الخطر والحمایة  

التي تبلورت عبر سنوات حیاة الفرد من خلال التأقلم والتكیف مع الأحداث الخطیرة 

 6والصادمة.

افظة على ویرى محمد السعید أبو حلاوة أن الجلد أو الصمود النفسي هو "القدرة على المح

حالة الایجابیة والتأثیر والتماسك والثبات الانفعالي في الظروف الصعبة أو المتحدیة مع 

  .7الشعور بحالة من الاستبشار والتفاؤل والاطمئنان إلى المستقبل"

ویعرفه الاتحاد الدولي للهلال الأحمر على أنه "قدرة الأفراد أو المجتمعات المحلیة أو 

المعرضة للكوارث أو الأزمات ومواطن الضعف الكامنة المرتبطة على المنظمات أو البلدان 

توقع تأثیرات الشدائد وتخفیف وطأتها ومواكبتها دون الإضرار بفرص الازدهار في الأجل 

الطویل"، وعلیه فان الجلد لا یعني فقط القدرة المباشرة على الاستجابة في مواجهة أحداث 

ایجابي تبدأ قبل وقوع المشكلة وتستمر خلالها وفیما سلبیة ولكنها بالأحرى عملیة تكیف 

  8بعدها.

كما عرفه جار االله سلیمان على أنه" القدرة المعرفیة السلوكیة التي یوظفها الفرد للحفاظ على 

  9لیاقته النفسیة بعد التعرض لضغوط نفسیة بالتفاعل ایجابیا مع عواقبها".

معاني النجاح والأمل والتكیف البناء  وبفحص مختلف تعریفات الجلد نلاحظ أنها تتضمن

والكفاءة وتقدیر الذات وتحقیق نتائج اجتماعیة وصحیة ایجابیة على الرغم من وجود عوامل 

مخاطرة وضعوطات وإحباط وخیبة أمل. ویمكن أن نستخلص أیضا أن الجلد هو خاصیة 

  شاملة یمكن أن تشمل الأفراد والأسر وحتى المجتمعات.
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لقد تعددت واختلف مجمل المقاربات في إعطاء تنظیر نفسي: نظریات الجلد ال .1

 واضح وشامل حول الجلد وهذا ما سوف نوجزه من خلال النظریات المختلفة.  

  نظریة التعلق و الجلد: . أ

تعد نظریة التعلق من بین أهم النظریات التي وساهمت في إثراء مفهوم الجلد من حیث 

لداخلیة واستعداد الموارد الخارجیة في تسهیل اخذ اتجاه شرحها لكیفیة اكتساب الفرد للموارد  ا

الجلد وتحدید مساره، حیث ارتكزت نظریة التعلق على دراسة طریقة تكوین العلاقات الأولى 

للفرد، إذ تعتبر المرحلة الأولیة في حیاة الفرد مرحلة  النمائیة وهي قاعدة جیدة للإحساس 

لوظیفي و المعرفي، ومن بین الذین فسروا المفهوم في بالأمان ما ینتج عنه تطور جید للنمو ا

" وفي تقریر له أكد انه لتكوین طفل نحتاج لنسج رابط آمن  Bowllbyظل نظریة التعلق "

  .10مع راشد

وكذا  Greenberg 1987 و Armsdenوصلت بعض الدراسات الأخرى لكل من 

Grittenden 1994  لى، والكیفیة التي یسلك بها إلى حد الربط بین نوعیة علاقة التعلق الأو

  .11الأفراد فیما بعد وهذا في علاقاتهم الاجتماعیة وحتى مع أزواجهم

" من خلال دراستهما للحرمان الأمومي المبكر " أن Sptiz" و"Bowlbyكما یشیر  كل من " 

روابط التعلق الأولى التي یختبرها الطفل الصغیر  تكون أساس  الروابط  العاطفیة اللاحقة"  

كما أشار الباحثین إلى أن  نماذج التعلق الأولى  لها انعكاسات  في النمو اللاحق 

طفل ضرورة أولیة لنمو  –للأشخاص و هیكلة الجلد عندهم . حیث أن العلاقة المتینة  أم 

الجلد، حیث أن الثلاث سنوات الأولى تنتج نوعا محددا من التعلق انطلاقا من تفاعلات 

یعطون الرعایة )  و تؤثر على الإمكانیات التطوریة اللاحقة للسیرورة الأولیاء ( أو الذین 

  أنواع:  4بوضع تصنیف للتعلق متكون من  Ainsworthالجلد، ولقد قام 

 .التعلق الآمن أو الأكید 

 .التعلق غیر الآمن أو المتجنب 

 التعلق الغیر الآمن أو المتجاذب 

  .التعلق غیر الآمن أو غیر منظم 

أن الجلد مرتبط بالتعلق من النوع الآمن  Fonagy "2001ال وأبحاث "كما أظهرت أعم

أو الأكید. وهناك دراسات أخرى تضع أهمیة التعلق في مستویات مختلفة في ظهور 

الجلد لدى الأفراد، الأبحاث الحالیة حول التعلق بینت أن العمل على روابط التعلق 
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أو بدیله، لكن علماء آخرون أبرزوا أن  مرتبطة في المركز الأول بالأم أو بدیلها، والأب

التعلق ینسج بالعدید من الأوجه الثابتة لمحیط الطفل بدءا من الوالدین إلى الأقارب من 

العائلة، حتى الأفراد الخارجین عن العائلة، فالأعمال الحالیة عن التعلق الذي وسع 

بار لیس فقط الأب طفل، لیأخذ بعین الاعت- مجال حقل أبحاثه مبتعدا عن الثنائیة أم

ولكن أیضا استثمارات علائقیة أخرى، والتي تحاول استكشاف الروابط مع النمو 

 .12التكویني، نفتح آفاق هامة قابلة لإثراء وإكمال القواعد النظریة لنموذج الجلد

وتكون فترة التعلق أساسیة في عملیة النمو النفسي عند كل مخلوق بشري، حیث 

قدیره لذاته، ویغتني هذا الشعور الأول بالقیمة الشخصیة تؤلف نواة القاعدة في ت

   13التي تعید البعث لمن یحیطون به ویؤكدون قوى الفرد وممیزاته وأعماله الناجحة

  النظریة التحلیلیة والجلد: . ب

لقد اهتم كل من الجلد والتحلیل النفسي  بالجانب النفسي الداخلي للفرد، من خلال الاهتمام 

 G.Vaillant "1967للفرد وهذا ما تجلى من خلال دراسة طولیة قام بها " بالحیاة الداخلیة 

لنمو الراشد أظهرت وجود ارتباطات ذات معنى بین نضج میكانیزمات الدفاع المستعملة، 

ومختلف مؤشرات نجاح النمو لدیهم(استقرار زواجي، نجاح مهني ....)، كما ساهم في فهم 

  ثلاث مهارات أساسیة:العمل النفسي الداخلي، وقد استخلص 

 .مهارة استدخال الدعم الاجتماعي الذي تلقاه مؤخرا 

 .النضج النفسي الاجتماعي بتقدیر الأنا لنسبیة الأوضاع 

 .الأمل المتعلق بإیجاد الحب مستقبلا 

"، Freudفالجلد یرتبط مع عدة مفاهیم للتحلیل النفسي التي تحدث عنها "

لدفاع، وعمل الحداد وغیرها من وخصوصا الخاصة بالصدمة، میكانیزمات ا

المفاهیم المستقاة من المدرسة التحلیلیة، حیث یرى بأن الجلد شكل من أشكال 

المقاومة النفسیة لكنها أكثر من هذا، لیس فقط كون الصدمة التي عانى منها 

  . 14أدمجت وتم تجاوزها، ولكن أحدثت آثار ایجابیة لم تكن قبلا

راع في الصدمة لیس نفسي داخلي فقط بل یضاف له الص " أنCyrulnik كما اعتبر" 

الوسط الاجتماعي، فالحدث الصدمي یمكن أن یقود الفرد لاستخدام دفاعات مثل: الإنكار، 

النكوص ، العدوانیة، أو الإسقاط فهي كلها یمكن أن تعتبر دفاعات تكیفیة مع المواقف 

وغیرها من المیكانیزمات دفاعات  ولكنها لیست جلدا، في حین یعد التسامي والغیریة والتعقل
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تحضا باهتمام الجمیع من خلال ما یتلقاه الفرد المریض الذي یعاني مشقة ما من اهتمام من 

  15خلال ما یمنح له من أماكن  للكلام والتفریغ الانفعالي، وهي مؤشرات جیدة عن الجلد.

  :نظریة النمو والجلد . ت

ت موضوع النمو من جمیع جوانبه النفسیة لقد كان للأبحاث والدراسات التي تناول     

والفیزیولوجیة وحتى المعرفیة والعقلیة أثرا واضحا وجلیا في بلورة معالم الجلد وكیفیة هیكلته 

لأزید من  "Wernerوتطویره، وتعد الدراسة الطولیة التي قامت بها الأخصائیة الأمریكیة "

ة الأولى لتحدید وتوضیح كیفیة ثلاثین سنة على أطفال في وضعیة خطر، كانت الانطلاق

طفلا في "أرخبیل هاواي"،   700" الطولیة  على Winnerسیرورة الجلد، فكانت دراسة : "

طفل كانوا  200طفل، و تنبأت هذه الأخیرة لـ  545سنة عاش منهم  30 حیث دامت

یبلغون العامین و یعانون من البؤس والشقاء ومختلف الأمراض بمستقبل أسود ومنحرف، 

منهم  %30من هؤلاء الأطفال أصبحوا راشدین، و %70سنة لاحظت بأن  30وبعد مرور 

  . 16یعرفون القراءة والكتابة وتعلموا مهنة وكونوا عائلات وحققوا نجاحا نسبیا في حیاتهم

ویفهم الجلد على أنه مصطلح خاص بالنمو من خلال سیرورته خلال فترة النمو حیث 

رة استعمال الموارد الداخلیة والخارجیة لتحقیق التوازن النفسي یكتسب من خلالها الأطفال مها

  والایجابي .

  النظریة السلوكیة المعرفیة: . ث

حاولت المقاربة السلوكیة وصف سیرورات وعمل التحولات المعرفیة التي تظهر استجابة 

  التحویل المعرفي یتمیز بخصائص هي :   Tebesلشدة ما، وحسب 

 لشدة یسمح ذلك بظهور فرص سابقة لا تعقل، غیر معرفة أنه بمجرد مواجهة ا

 متوفرة وحتى لا تفهم.

  هذه السیرورة تخص جانب أو أكثر من إدراك الذات الخاصة بالآخرین أو الحیاة

   .17على العموم

یتمحور الجلد حسب المقاربة المعرفیة أساسا حول مصطلح الكفاءة والذكاء، والقدرة 

النتائج المعرفیة للفرد، وهذا لا یعد سببا أو دلیلا على على التكیف، وما یحلل الواقع هو 

  18ظهور الجلد.

أن الباحثین في هذا المجال المعرفي یجب أن یأخذوا   Anautولقد أوضحت الباحثة 

  في عین الاعتبار أبعاد ثلاث كي یعتبر الفرد جلدي وهي:
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 .قدرة الشخص على المواجهة في وضعیة مهلكة 

  في النمو.القدرة على الاستمراریة 

 .الزیادة في الكفاءة في ظل الوضعیة المجهدة والقاسیة  

ساكسونیین على الجانب -ولقد ركز أنصار هذا الاتجاه وأغلبیتهم من الباحثین الأنجلو

السلوكي حیث تحدثوا عن المهارات الاجتماعیة الملائمة بغیاب مشاكل السلوك الظاهرة، كما 

"، المهارة    capacitationمثل المقدرة "قدموا مصطلحات حدیثة في هذا المجال 

"habilitation" القدرة على التحكم والتمكین ،"empowerment  وهي مرتبطة بالجلد "

 .19بصورة مباشرة 

 اجتماعیة والجلد: -النظریة النفس 

لا یستطیع الفرد العیش بمعزل عن الناس أو في إطار جمعي ولا غنى له عن العائلة التي 

لیه فإنه من بین الدراسات التي تناولت الجلد من منطلق نفسي اجتماعي تلك نشأ فیها، وع

" من خلال دراسة علاقة ظهور الاضطرابات النفسیة أو الجلد  J.Tebes" التي قام بها 

لدى أطفال لأمهات مضطربات عقلیا، أظهرت أن نجاح المهام الأبویة هي أساس لهیكلة 

  الجلد لدیهم . 

" تحدث الكفاءة الاجتماعیة التي تستند على النتیجة الفعالة  Garmezyكما نجد أن "

 .20لنجاعة شخص في سن معین، في سیاق أو مجتمع محدد، في فترة معینة

 النظریة الایكولوجیة أو النسقیة والجلد: . ج

لقد اعتمدت هذه المقاربة في دراستها للجلد على التفاعل بین مختلف الأنساق (عائلة، 

قاء، مدرسة.....). ولقد كان ظهور التیار الایكولوجي ثریا فقد ألح جماعة، جیران، أصد

على بعض فرضیات البحث في علم النفس النمو والصحة العقلیة والجسدیة، كفرضیة عوامل 

الخطر و الحمایة التي تخص الأشخاص من جهة  ومن جهة أخرى الأوساط أو الإطار 

حمایة الحظ الأوفر و یتعلق الأمر بفهم الذي تحدده، و في هذا النموذج  أخذت عوامل ال

طبیعة العلاقات الداخلیة المعقدة التي تربط الشخص بمحیطه و في هذا السیاق اقترح " 

Tousignantفهذا النموذج النسقي ، " نموذج ایكولوجي للجلد لتفاعل الشخص  والمحیط

علاقة التفاعل  یقترح دائرة من الأسباب مترابطة و متماسكة في بعضها البعض حیث یأخذ

   .21بین الشخص وذاته وبین الشخص ومحیطه الخارجي في تفعیل سیرورة الجلد لدیه

 أن الطبیعة النسقیة للجلد أو الایكولوجیة الاجتماعیة للجلد  تحدث   tousignantsولقد رأى 
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بتحلیل التفاعل بین مختلف الأنساق التي تحیط بالطفل عوض التمركز حول مفهوم الجلد 

تتموضع داخل منظور فردي، هذا التحلیل انطلق من مسلمة أن النمو ناتج عن تفاعل التي 

بین مختلف مستویات الأنساق التي تحكم الطفل سواء كانت الخصائص الداخلیة للفرد أو 

   22العائلة أو العشیرة، أو الثقافة والنسق السیاسي.

  المقاربة الثقافیة أو الأنثرولوجیة والجلد:  . ح

ذه المقاربة في محاولة لتوضیح العلاقة بین الجلد والأصول الثقافیة لمصطلح ظهرت مؤخرا ه

" الجلد أكثر تعقیدا من كونه مجرد نجاح لأشخاص في Lonescuالجلد، حیث اعتبر "

ن تناولها في السیاق الثقافي یحمل العدید من أمریكا نظرا لكون الجلد ظاهرة عالمیة، فإ

التحولات بوجود فوارق للتجارب، وعوامل حمایة خاصة، هنا أقیمت الأبحاث على 

الاختلافات في العلاقة مع الثقافة. والنتائج المستخلصة تشیر بدور بعض العوامل التي من 

الید والطقوس في دعم وهیكلة بینها العائلة( لاسیما العائلة الموسعة)، كحارس على دوام التق

  .23الجلد

هذا من جهة ومن جهة ثانیة تمت الإشارة إلى الجلد في علاقته مع الثقافة في سیاق مفهوم 

الجلد الجماعوي والذي أخذ بدوره ثلاثة اتجاهات متباینة فبینما یشیر البعض على أنه قدرة 

الاحتواء الذي یرتكز على التجمع على مقاومة الضغوط، فإن البعض یروا بأنه قدرة على 

السرعة والقدرة على الاسترداد، لیقول البعض الآخر بأنه قدرة النظام الاجتماعي على الإبداع 

ولیس فقط المقاومة، ویعتبر الباحثون أن الجلد الجمعوي راجع للمخزون الفردي والاجتماعي 

عن تداخل عوامل  كمتغیر تابع للثقافة نابع  Levi Lopez و Cluas Ehlersحیث یعتبره 

  ثقافیة حددت في ثلاث عوامل ضروریة وهي : 

  توفر التزام أعضاء الأسرة النواة والممتدة 

  توفر نفوذ وسلطة للأفراد الأكثر سنا في التجمع 

  تثمین العلاقات بین شخصیة لذاتها وتقییمها بحیث لا تتخذ كوسیلة لبلوغ أهداف

 معینة أو لتحقیق مطامع یبتغیها.

جاه الثالث في فیتمثل في الجلد الثقافي والمرتبط باستمرار تواجد حضارة ما رغم أما الات

  . ضغوطات التثقیف والتداخلات الثقافیة المختلفة

 كما نجد أیضا أن الدراسات التي تناولت الجلد في علاقته بالثقافة قد تطرقت إلى مختلف 

 مات كالدین والعادات والتقالید مكونات الجانب الثقافي للمجتمعات وما تشتمل علیه من مقو 
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  والطقوس.

أسرة جلودة عشر میكانیزمات بدیهیة تعتبر  15في دراسة له على   Johnsonولقد وضع 

الأولى والثانیة منها أكثر فعالیة في تطویر الجلد، یتمثل المیكانیزم الأول فیما یشبه السفینة 

د العاصفة في سعي لتجاوز المحن المقدسة حیث یلجأ أفراد الأسرة أو الجماعة للإبحار ض

والظروف العاكسة بالاستناد الى الدین والمعتقدات والعادات والتقالید،  وأساطیر ثقافاتهم 

وطقوسهم. وكل ما یبرر جانبهم الروحي، أما المیكانیزم الثاني فیتمثل في الاعتراف بأهمیة 

یر المشروط ودعمهم المادي الأسرة الممتدة والأفراد المحیطین بهم والذین یقدمون حبهم غ

 .24والعاطفي

  مصادر ومحددات الجلد و أسس بناءه: .2

  المحددات: -أ 

) مجموعة من المحددات التي تؤدي إلى بناء APAحددت رابطة علم النفس الأمریكیة (

  وهیكلة الجلد واقترحت عشرة طرق تساهم في ذلك وهي بمثابة مصادر ذاتیة تمثلت في: 

 أفراد العائلة المقربین والأصدقاء وغیرهم. الحفاظ على علاقات جیدة مع 

 تجنب رؤیة الأزمات والأحداث الصادمة والمشاكل التي لا تطاق 

  تقبل الظروف التي لا یمكن للشخص تغییرها 

 وضع أهداف واقعیة والسعي لتحقیقها 

 اتخاذ قرارات حاسمة إزاء المواقف ذات التأثیرات السلبیة 

 التعرض ومقاومة الصدمة البحث عن فرص لاكتشاف الذات بعد 

 تنمیة الثقة في النفس 

 الحفاظ على منظور طویل الأمد والنظر الى الأحداث الصادمة ضمن سیاق أوسع 

 الحفاظ على التفاؤل وتوقع الأشیاء ایجابیا ووضع تصور للآمال والأمنیات 

  الرعایة والعنایة بالجانب النفسي والبدني مع ممارسة الریاضة بشكل منتظم، مع

 هتمام بالحاجات والمشاعر والانخراط في أنشطة ممتعة.الا

 المصادر: -ب 

أما عن المصادر التي یتأتى منها الجلد وتساعد على تقویته وبلورته الجلد فلقد اتفقت مجمل 

 الدراسات على أنها : 

 : تعد الأسرة ذات التربیة الجیدة والمنظمة مجالا جیدا لتعزیز وتنمیة قدرة   الأسرة 
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الجلد،  وذلك من خلال مشاركة الطفل النشاطات الأسریة وتشجیعه على الطفل على 

الأعمال الجیدة التي یقوم بها فأغلب الأطفال الذین یتمتعون بقدرة جلد مرتفعة نجد علاقتهم 

مع باقي أفراد الأسرة قویة وجیدة ، فبالرغم من تعرض الأسرة إلى التصدع والطلاق فان 

م منها ومن المجتمع یساعد الطفل على تخطى الأزمة وتعزیز المساندة الأسریة وتوفر الدع

   25القدرة على التكیف إزاء المواقف المختلفة

 :أن 1991للمجتمع دورا كبیر في بلورة الجلد لدى الفرد حیث یرى بینارد( المجتمع (

 هناك ثلاث خصائص تتمیز بها المجتمعات المحلیة وهي:

 موارد متنوعة للأفراد. وجود المنظمات الاجتماعیة التي توفر 

  احترام وثبات المعاییر الاجتماعیة بحیث أن جمیع أفراد المجتمع یتقیدون بالسلوك

 المرغوب فیه

   منح الفرص للأطفال والشباب للمشاركة في المجتمع كأعضاء فاعلین ما یعزز لدیهم

 الجانب الذاتي 

تقدیم المساعدة للآخرین وكذا  إن الفرد الذي یتمتع بمساندة اجتماعیة في طفولته قادر على

قدرته على مواجهة مختلف مصاعب الحیاة في المستقبل، كما أن الفرد الذي یحضا بمساندة 

  من مجتمعه یحس بالاستقرار والطمأنینة ما یخلق لدیه قدرة على مواجهة المشقة.

 :ذهنیة ، تشكل المدرسة مصدرا مهما للطفل ولنمو قدراته العقلیة  والمعرفیة وال المدرسة

كما قد تشكل مجالا خصبا لنشوء مختلف الاضطرابات النفسیة إذا كانت المدرسة لا تؤدي 

دورها بأكمل وجه، وعلیه فإن الأطفال الذین تكونوا تكوینا جیدا في المدرسة وأخذوا نصیبهم 

ل ) أن الأطفا1991من الدراسة واللعب والانتماء یتمیزون بقدرة جلد عالیة، ولقد رأى بینارد(

الذین لدیهم توقعات عالیة حول مواجهة المصاعب، ولدیهم معنى للحیاة مع ثقة عالیة 

 بالنفس اكتسبوا مهارات حل المشاكل.

 :إن المعتقد الدیني هو عبارة عن مجموعة القیم والمعاییر الأسریة  المعتقد الدیني

لالها  المراسیم والاجتماعیة التي یتقاسمها أفراد الجماعة في مجتمع ما ویتشاركون من خ

والأعیاد والتقالید والأعراف وهو ما یجعل أفراد المجتمع أو الأسرة على اتصال ببعضهم 

البعض وكذا ما من شانه أن یخلق جانب المساندة  لتجاوز المحن والظروف الصعبة وما 

 یقوى في الفرد الجانب العلائقي والذي یعد أمرا مهما في بناء الجلد وتعزیزه.

 وهي عبارة عن ممیزات یتحلى بها الأفراد ذوي القدرة على الجلد ونعني  لذاتیة:القدرات ا 
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بها قدرة الفرد على الثبات والمثابرة مع الاحتفاظ باتزانه النفسي والاستمرار في السعي لتحقیق 

أهدافه وتخطي الصعاب والمخاطر التي قد تعترضه، أیضا تكوین علاقات جیدة مع المحیط 

قلالیة وتمتعه بكفاءة ذاتیة عالیة والتي تعد عامل وسیط في تقویم السلوك مع فعالیة واست

والتكیف مع التغیرات فتقییم وتقدیر المواقف یعدان من الكفاءة الذاتیة التي توجه اختیارات 

وطریقة تنفیذ القرارات المتعلقة باستراتیجیات تحقیق المخططات المستقبلیة، فالمثابرة والسعي 

ول إلى حل للمشكلات یعتمد على درجة كفاءة الفرد وثقته في نفسه مما باستمرار للوص

یجعل الفرد یبذل جهدا أكبر للتغلب على العقبات والتي یمكن أن  تواجهه، بینما عدم توفر 

هذه الخاصیة الشخصیة یؤدي إلى انخفاض أو انعدام القدرة على تقییم وتقدیر المجهود 

 26والطموحات.اللازم لتحقیق الأهداف والمساعي 

 أسس بناء الجلد: -ج 

أما عن أسس بناء الجلد فنجد أیضا من الدراسات والأبحاث التي سعت إلى الكشف عن 

" حیث حاول التوفیق بین النمو Gilliganأسس بناء وهیكلة الجلد الأعمال التي قام بها " 

لاث الاجتماعي في تفسیر هیكلة الجلد عند الشخص فقد وضع ث-العقلي والسجل النفسي

  :27أسس وهي

  الشعور بقاعدة من الأمان الداخلي : .1

ترتبط هیكلة الشعور بالأمان الداخلي بالتجارب الأولى للتعلق موازاة بالشعور بالانتماء إلى 

شبكة اجتماعیة  وعلائقیة، فالانتماء إلى عائلة أو سلالة أو بنوة و الشعور بالأهمیة من 

ول على سند الاحتواء یساعدنا على تشجیع طرف الأب أو شخص آخر من العائلة أو الحص

الأمان الداخلي الضروري لبناء الجلد كما یعتبر بعض الباحثون إن الأهمیة النوعیة الجیدة 

"  للدعم الاجتماعي تعادل تجربة جیدة للتعلق العائلي في الطفولة و في هذا السیاق یؤكد

M.Rutter ن الداخلي في إطار الشبكة " أنه  في حالة غیاب الرعایة و العلاقة للاما

  الاجتماعیة  وهذا ما یوفر عامل حمایة جد مهم .

  تقدیر الذات : .2

في النفسیة الدینامیة مفهوم تقدیر الذات  مرتبط  بتكوین النرجسیة، إذ یتعلق مفهوم تقدیر  

الذات بدرجة حب الشخص  لذاته و بالشعور المترتب عن ذلك اتجاه نفسه والآخرین،وقد  

تقدیر  الذات إلى التجارب العلائقیة الأولى للطفل مرتكزا على الاستثمار الأبوي  یعود أصل

" في القاموس النفسي القیمة الشخصیة Alو Blochالذي یؤسس نرجسیة الشخص . ویعرف
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المؤهلة في ربط  الشخص صورته بذاته . وتقدیر الذات یمكن أن یتأسس على اختیار  

ولا قدرته على إدراكها  , ومن ثمة قدرته على مقارنة الشخص لنماذج خارجیة حیث یحقق أ

بین صور كثیرة للذات توجد عند الشخص نفسه . و یرتكز تقدیر الذات على وعي الشخص 

" فان نمو تقدیر الذات في المعنى Rutterلمواهبه الخاصة و مؤهلاته الذاتیة و حسب"

  الایجابي یستدعي أساسیتین: 

 ى الحب والتناغم والطمأنینة.العلاقات الودیة القائمة عل  

 .تحقیق نجاحات وانجازات فردیة هامة بالنسبة للشخص  

  الشعور  بفعالیته الخاصة : .3

قد یؤثر نوع الأبویة في النمو عند الشخص من خلال وعي الرقابة الداخلیة أو مؤهلات  

تشكل نمو إدراك المواضیع المرغوبة، و الأبویة تعد كنماذج علائقیة  وتربویة  للآباء حیث 

  الطفل  منذ صغره فإما تعطیه هذه التجربة الأولیة الاستقلالیة أو التبعیة  .

فان التجارب الاجتماعیة (التربویة،المدرسیة، المهنیة) قد تغیر الشعور  Rutterوحسب 

السلبي، فالخبرات الاجتماعیة قد تخفض من الحرمان التربوي الأولي و تساعد الطفل على 

  الوعي بمؤهلاته.

 الخاتمة

حاولنا من خلال هذا الطرح، أن نقدم عرض بسیط حول نشأة و مفهوم "الجلد" هذا المفهوم 

الذي اعتمده علم النفس حدیثاً، والذي أخذ حیزا لا بأس به من التنظیر وكذا البحث والدراسة 

من خلال تنوع المواضیع التي تناولته وكذا ثراء المآخذ التي استقى منها هذا المفهوم 

صادره فلقد حاولنا من خلال ما جاء أن نسلط الضوء على جانب من جوانب هذا المفهوم م

العمیق والواسع و وتدور المناقشة النظریة في هذا المقال حول مختلف المقاربات المفاهیمیة 

باختلاف الزوایا التي تناولت بها الجلد وتكاملها فیما بینها من خلال إعطاءنا مفهوم شامل 

ء ما تعلق بمعناه أو ما تعلق بسرورته وكیفیة حدوثه وتبلوره من خلال حیاة الفرد للجلد سوا

وتفاعل مختلف العوامل الداخلیة والخارجیة لدیه، كما تم تناول هذا المفهوم والتطرق إلى أهم 

 المصادر التي یستقي منها الجلد معناه واهم الأسس المساعدة في بناءه.
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